
الوسوسة بقول كلام فيه كفر

يا شيخ لو شخص قال من غير قصد كلمة كفر وحرك لسانه هل كدة ربنا
سيؤاخذن لأن ف حديث يقول إن اله تجاوز عن امت عما حدثت به انفسها ما

لم تعمل به أو تتلم به يعتبر كده تلمت عنه بسبب تحريك لسان؟

العلاج لمثل ما تعان منه من وسوسة هو الإعراض عنها باللية, وعدم
الاسترسال فيها بالغة ما بلغت، فل ما ذكرته من وساوس الشيطان, وعلاجها

بالاستعاذة, والدعاء, والإكثار من الذكر،وقال ابن حجر الهيتم حينما سئل عن
داء الوسوسة, هل له دواء؟ فأجاب بقوله: له دواء نافع, وهو الإعراض عنها

جملة كافية, وإن كان ف النفس من التردد ما كان, فإنه مت لم يلتفت لذلك لم
يثبت, بل يذهب بعد زمن قليل, كما جرب ذلك الموفقون, وأما من أصغ إليها,
وعمل بقضيتها, فإنها لا تزال تزداد به حت تخرجه إل حيز المجانين, بل وأقبح

منهم, كما شاهدناه ف كثيرين ممن ابتلوا بها, وأصغوا إليها وإل شيطانها الذي
جاء التنبيه عليه منه صل اله عليه وسلم بقوله: اتقوا وسواس الماء الذي يقال

له الولهان .إل أن قال: وجاء ف الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته, وهو أن من
ه ولينته. انتهبالوسوسة فليستعذ بال ابتل

وذكر العز بن عبد السلام, وغيره نحو هذا, فقالوا: داء الوسوسة أن يعتقد أن
ذلك خاطر شيطان، وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وأن يقاتله فيون له ثواب
المجاهد؛ لأنه يحارب عدو اله، فإذا استشعر ذلك فر عنه، وأنه مما ابتل به نوع



الإنسان من أول الزمان, وسلطه اله عليه محنة له؛ ليحق اله الحق, ويبطل
الباطل, ولو كره الافرون .. وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تسلط إلا

م عليه الجهل والخبل, وصار لا تمييز له، وأما من كان علمن استح عل
حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع, ولا يميل إل الابتداع .. ونقل
النووي عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بل بالوسواس ف الوضوء أو

الصلاة أن يقول: لا إله إلا اله, فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس، أي: تأخر
ه رأس الذكر. انتهوبعد، ولا إله إلا ال

وأما عن الفر فإنه لا يقع إلا بصدور المفر من عاقل, مختار, قاصد لما يصدر
منه.

وأما صاحب الوسواس القهري فلا يؤاخذ بوساوسه, ولا سيما إن كان خائفًا
هريرة وابن عباس – رض ا منه, فقد روى مسلم وغيره عن أبفر, نافرمن ال

اله عنهم – واللفظ لمسلم قال: جاء ناس من أصحاب النب صل اله عليه
وسلم فسألوه: إنا نجد ف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتلم به، قال: وقد

وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان.

وعن ابن عباس – رض اله عنهما – قال: جاء رجل إل النب صل اله عليه
وسلم فقال: يا رسول اله, إن أحدنا يجد ف نفسه – ‏يعرض بالشء – لأن يون

حممة أحب من أن يتلم به، فقال: اله أكبر, اله أكبر, اله أكبر، الحمد ‏له
الذي رد كيده إل الوسوسة. رواه أحمد



قال النووي: سئل النب صل اله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض
الإيمان, وقال: ذلك صريح الإيمان.

ومعناه: استعظامم اللام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا, وشدة
الخوف منه, ومن النطق به, فضلا عن اعتقاده, إنما هو لمن استمل الإيمان

استما محققًا، وانتفت عنه الريبة والشوك.

وقيل معناه: إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فيند عليه
بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الافر فإنه يأتيه من حيث شاء, ولا يقتصر

ف حقه عل الوسوسة, بل يتلاعب به كيف أراد.

قال العلماء: والشء الذي استعظمه الصحابة, وامتنعوا عن اللام به هو ما
يوسوس به الشيطان من نحو: من خلق اله؟ وكيف هو؟ ومن أي شء؟ ونحو

ذلك مما يتعاظم النطق به من الأشياء القبيحة الت تخطر ف القلوب، وليس
معناه أن الوسوسة نفسها ه صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل

الشيطان وتسويله. اهـ


